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ةـــــــــدمــــــــالمق

أ

إذا كانت الثقافة عند شعوب العالم المختلفة هي ذلك الكل المركب الذي یشمل 

العادات والتقالید، اللغات، الفنون، المعالم الحضاریة والنظم الاقتصادیة فلاشك أن 

فطالما تعددت الآراء في تعریفها وتفننت أهم العناصر المكونة لها، الموسیقى من

التعابیر في وصفها، والجزائر على غرار بقیة البلدان في العالم تتمتع بثراء موسیقي 

.ع الوطنوع الثقافي الموزع على مختلف ربو هائل ینبع من التن

بأشكالها وقوالبها المختلفة ویظهر لنا هذا الثراء الموسیقي في الأنواع العدیدة 

التراث البدوي ،نذكر منها التراث الكلاسیكي المتمثل في الموسیقى الأندلسیة

" الشعبي ب" ومن الملاحظ أن النوع الموسیقي المعروف .الخ...وموسیقى الشعبي 

على غیره من الأنواع الأخرى لقي إقبالا كبیرا وصدى واسعا داخل الوطن وخارجه 

لى أن لهذا الفن أعمدة ومشایخ سهروا على النهوض به وفرضوا وجوده وهذا دلیل ع

.أمام هذا الكم الهائل من التراث الموسیقي في الجزائر

أمثال كیمكن لشيء أن یحدث من العدم ولأنه لكل ظاهرة سبب في كیانها ولا
ن مثل هذه ولأ.الذي بفضله وجد ما یعرف الیوم بالشعبي”دحمان الحراشي“الشیخ 

النوع الموسیقي وابتكار قوالب وأشكال هذا ةخدمشخصیات كرست حیاتها في ال
فنتطرق ،، فان من واجبنا الیوم التعرض لسیرة هذا الفنان القدیرموسیقیة خاصة به

الموسیقى الشعبیة بهاتإلى ظروف نشأته، والمراحل والمحطات التي مر 
:الإشكالیة الآتیة وللإلمام بالموضوع من جمیع جوانبه نطرح ،الجزائریة



ةـــــــــدمــــــــالمق

ب

دورها في الساحة الفنیة الموسیقیة وما؟ما واقع الاغنیة الشعبیة في الجزائر
الجزائریة؟

:الآتیةهذه الإشكالیة نطرح التساؤلات الفرعیة علىوللإجابة

؟ما هي الإرهاصات الأولى للموسیقى الجزائریة-

؟الغناء الشعبي كموروث فني عریقهوما-

؟لات المستعملة في موسیقى الشعبيالآماهي -

:أولا

: استخدمت آلیات المنهج التاریخي وذلك في ذكرالإشكالیةعلى وللإجابة
التطور التاریخي للموسیقى الجزائریة وفي التطرق إلى الموروث الشعبي العریق وفي 
ذكر خصوصیة الأغنیة الشعبیة الجزائریة كونها مدرسة مستقلة وذكر أهم نقاط 

تحلیل من خلالالكذواتبعنا ایضا المنهج التحلیلي و خصائصها، والمنهج الوصفي
.اغنیة للفنان دحمان الحراشي

:ینلوقد قسمنا هذا البحث إلى فص

: الفصل الأول

التراث الموسیقى الجزائري حیث قمنا بفحص عام حول تاریخ الموسیقى الجزائریة
.بالإضافة إلى الآلات المستعملة في هذا الطابع الغنائي



ةـــــــــدمــــــــالمق

ت

:الفصل الثاني

خصائص وممیزات موسیقى حیث تعمقنا في الشعبیة الجزائریةالأغنیةكان بعنوان 
بالاضافة ،الشعبیة الجزائریة ودورھا في حیاة المجتمعالأغنیةمن خلال الشعبي
الفنان دحمان الحراشي، هذا الأخیر الذي تمحورت حوله الدراسة على وجه ةالى حیا

.الخصوص

في هذا البحث الأكادیمي نقص المؤلفات اعترضنامن بین المشاكل التي و 
. قى خاصة ما تعلق بالأغنیة الشعبیة الجزائریةفي تخصص الموسی



التراث الموسیقي :الأولالفصل 

الجزائري

مسحة تاریخیة للموسیقى الجزائریة:الأولالمبحث 

الشعبي تاریخ موسیقى : المبحث الثاني

المستعملة في موسیقى الشعبيالآلات:المبحث الثالث
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:تاریخیة للموسیقى الجزائریةلمحة/ 1

من الضرورة أن یكون الفنان قادرا على تحریر أصالة التراث الموسیقي انه
للتراث الموسیقي وان وان یتسم بإرادة فنیة تمكنه من التاریخ إلى الموسیقى الأصلیة

فنیة لمصیره التاریخي الموسیقي لدى المتلقیین لتجاوز الشخصیات إرادةیولد لنفسه 
ولكشف مكنونات هذه الموسیقى كان لزاما النفسیة للمؤلفین على اختلاف انواعهم

علینا الخوض في غمار هذه الموسیقى وما حققته من تفاعلات عبر الاجیال المختلفة 
ولابد من التمیز في الفكر الموسیقي ما بین الفكر الموسیقي لكل مؤلف وما سبق من 

1.نفسهإلىوبینما ینسبه أحیانااغاني وكلماتها المختلفة، والتي تتشابه 

التي تأثر على المجرى التاریخي للفن الموسیقي ینبغي علیها ان تستوعب و 
هذا التراث أولا ولا یستطیع الفنان الخالق ان یبدع عملا یتسم بالخصوبة الا اذا وصل 

.الى الوعي بتلك اللحظة التاریخیة التي تتحقق فیها شخصیته
لان الفن الموسیقي هو اكثر الفنون انعاما حیث ینطبق في الزمان وفقا لمنطق 

صورة دون ان نضع في شكلداخلي على كل فنان خالق ان یخضع له وقد یتصور 
في اعتبارنا التطور التاریخي لهذین الفننین، وكل عمل موسیقي جدید یقدم لنا مزیجا 

ن كل مؤلف موسیقي یفترض وجود جمیع من التقالید الموروثة من التجدیدات وذلك لا
من سبقوه ویواصل ما انتهوا الیه فهو یقبل لغة الموسیقى التي  الیه ویعمل على 

وكما یرتبط الفنان بالماضي علیه أیضا ان یمهد للمستقبل، ،تطویرها في ان واحد
ونجاح ،ومن الواجب ان یكون فكره الموسیقي أصلا ومبدا مثل ما كان نهایة لغیره

التي تقوم علیها هذه الاعمال، بل لابد موسیقىاعمال أي موسیقى ما یكفي لتبریر ال
من امتدادات تاریخیة تشهد على خصوبتها، وعلى انه من الممكن ان موسیقىلتلك ال

، مؤسسة شباب 1996-1995-دار النشر الاسكندریةعلم الجمال الموسیقي،محمد عزیزي، نظمي سالم،.د1
.13،15الجامعة، ص
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وكل فنان مبدع یرغب في ان یكون له تاثیر ،یستخدمها بوصفها تعلیما وقاعدة
Paulبول هندمیثعلى حد قول) یؤسس موسیقى المستقبل(تاریخي ویرید ان 

HINDENMTH* اعماله بوصفها تجارب تلامیذهإلىالذي ینظر عمدا.*

:الموسیقى في الجزائر

:الموسیقى والاغنیة الشعبیة تنقسم الى ثلاثة اقسام كبیرة وهي: أولا

لها نص ومضمون وطابع یعبر عن صورة شعبیة، وهي مؤلفة حدیثا اغنیة -1
وملحنة بواسطة فنانین محترفین مثل بعض الأغاني لرابح دریاسة والحاج العنقة 

.وغیرهم... ودحمان الحراشي والعالیة وزلیخة 
اغنیة یؤدیها مغني شعبي نابغ من البیئة الشعبیة، قادر على الارتجال والتلوین -2

عیسى الجرموني والشیخ : موهبته وامكانیاته الصوتیة مثل أغانيویعتمد على 
المدني والشیخ حمادة وبعض أغاني شریفة بالقبائلیة وبعض أغاني خلیفي 

1.احمد وعثمان دیني في جانیت بالتارقیة

كرة الشعبیة ولاترتبط بمغني معین وهي التي االذالاغنیة التي انتقلت شفویا عبر-3
والتندي مثل أغاني السبیبة والتهمات والامزاد" الفلوكلوریةالاغنیة: "یطلق علیها

وأهالي عند الطوارق، والاهالیل عند الزناتة،واصبغر وامداح عند القبائل وأغاني 
صیادي السمك قدیما، ومعظم الأغاني القدیمة عند الشاویة والمزاب والشنوة في 

ندوف ومنطقة السهوب شرشال والشلح في بوسمغونومقرار، والرقیبات في ولایة ت
...والهضاب

موسیقي ألماني نشط في 1963دیسمبر 28- 1895نوفمبر Paul HINDENMTH16بولهیندمیث*
وشاعر وعازف كمان وقائد أوركسترا ومنظّر موسیقيالنصف الأول من القرن العشرین، وهو أیضا مدرّس 

.14المرجع نفسه، ص *
.33ص2000بوزید عمور، منشورات البتین الجاحضیة، سلسلة الدراسات، الجزائر،1
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ویرتبط القسم الأول والثاني بوظیفة الترفیه واحیانا التوجیه الاجتماعي في قالب 
فیواكب حیاة الانسان من " الاغنیة الفلكلوریة" "أغاني دحمان الحراشي"ترفیهي مثل

.اللحد مرتبطا بسلسلة حیاتهإلىالمهد 
وآلاتهاوأغانیهاأسالیبهامتنوعة في فالموسیقى الشعبیة في الجزائر غنیة جدا

.والرقصات المصاحبة لهاوإیقاعاتها
:والموسیقى الشعبیة لها ثلاثة فروع كبیرة هي 

وهي الأكثر انتشارا من حیث المساحة الجغرافیة كما : الموسیقى الشعبیة البدویة-1
ة الموسیقیة على وجه الخصوص، الة القصبالآلاتسبق تحدیدها، وتستعمل من 

القصبة بالة الزرنة وتؤدى الاغنیة آلةوالبندیر، او القلال والطبل واحیانا تعوض 
الشعبیة البدویة بالعامیة الجزائریة او بلهجة محلیة مثل ما عند الشاویة فیها 

1.ضبط الاوراس او عند الزناتى والمحارزة في الجنوب الغربي من الجزائر

مید عبابسة حمثل ما یؤدي عبد ال" أي یاي"الموال :أنواع الاغنیة البدویةواهم 

وخلیفي احمد او النوع المؤدى في هضبة الاوراس مثل ما سجل عیسى الجرموني او 

. في غرب الاوراس" حالي مضرور"موال 

والسیر وغیرها وهذا النوع بالأساطیرومرتبط " الراوي"وهناك نوع من القوالب 

.ینقرض من بلادنا رغم أهمیته الاجتماعیة والتربویةأنكاد 

: ویصاحب أحیانا بالرقص مثل-وهو الغالب-موقع بالمیزانأخرونوع 

عند الشعابنة، او المصاحب بالبندیر عند العمور واولاد نایل وسهول بني " المرجوع"

.سلیمان والشاویة وسهول سطیف

.34المرجع نفسه، ص1
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الزناتة : وجد في المناطق التالیةالموسیقى الشعبیة في اللهجات المحلیة، وت

والمحارزة في الجنوب الغربي، الطوارق في هقار والطاسیلي في الجنوب الشرقي، 

المزاب في الوسط، الشاویة في هضبة الاوراس، الشلج في بوسبغون بالبیض ومقرار 

بالنعامة، والشنوة في منطقة شرشال والقبائل في سلسلة جبال جرجرة على الساحل 

1.البحري

فبهذه المناطق على وجه الخصوص تكثر أغاني الاعراس ذات الصیغة 

واغاني العمل المختلفة، " اشویق"الدینیة والغزل العفیف، والاغاني الملحمیة، والموال 

" اهلیل"، والاغاني الدینیة الخاصة بالمولد النبوي الشریف"اهال"واغاني السمر 

.الخ...

دور هام عند القبائل والطوارق، والزناتة ویلاحظ ان التصفیق بالأیدي له 

حیث یتحول عندهم الى سمفونیة ایقاعیة متعددة الخطوط، بینما یقل استعمال 

.التصفیق عند المزاب والشاویة والشلح 

في المشرق العربي، وهذا " الدبكة" كما نجد أهمیة لحركة الارجل التي تشبه

كما نجده عند " الرحابة"او " ربعة صحاح"عند الشاویة اثناء الغناء الجماعي المزدوج 

الطوارق بشكل اخر، واغلب الغناء في هذه المناطق هو غناء جماعي، خاصة 

.والاغاني الدینیة" الاعراس"أغاني العمل والافراح 

.35، صنفسهمرجع 1
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، والقصبة، الامزادنوع من الرباب "الجواقناي صغیر: اما اهم الالات المستعملة فهي

، الزرنة، المزود، البندیر، الطبل، القلال، "من العودنوع "، القمبري "عند الطوارق

".رحا من حجر في الجنوب الغربي"الادغى

فرق الاهالیل وكوماري في الجنوب الغربي، فرق السبیبة وتهمات : واهم الفرق هي

والامزادوالتندي عند الطوارق، وفرق حلقات الرقص والبارود وفرق الانشاد الدیني عند 

.الخ... ابة عند الشاویة، وفرق اصبغر وامداح والزرنة عند القبائلالمزاب وفرق الرح

: وتوجد في ثلاثة مدن كبیرة وما جاورها:الموسیقى الشعبیة الحضاریة-

وهو خاص بالنساء، والمحجوز، والزجول، " الزندالي"وینتشر في منطقتها: قسنطینة

.والعروبي

بالمدیح والمتجول، والغنایة، وهي خاصة" القصیدة"وینتشر في منطقتها : تلمسان

.وكذلك العروبي اثناء العهد الموحدي، والبواقل وهي أغاني الفتیات، والحوزي

وهو نوع " الشعبي"وینتشر في منطقتها العروبي، والقادریات، و : الجزائر العاصمة 

من الغناء ظهر في النصف الأول من هذا القرن خاصة على ید الشیخ العنقاء، وهذا 

: تداخلت فیه قوالب محلیة واجنبیة وكذلك الایقاعات والالات حیث نجد الاتالنوع

1.البانجو والماندول واحیانا البیانو والاكوردیون 

.36بوزید عمور، منشورات البتین الجاحضیة،ص1
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" الشعبي"فالموسیقى الشعبیة بمفهومها العلمي شجرة وارثة ، وما نسمیه 

وسیقى صن من اغصانها، لذلك فان التناول التجزیلي لفننا وتراثا المغ، هو فالعاصمة

وتراث الموسیقى هو الذي زاد الأمور غموضا وترك اهل الفن في صراعات 

ومواجهات هامشیة لا فائدة ترجى منها، وهو ما أدى كذلك الى وجود محاولات 

بإدخال قوالب موسیقیة "التطور"ء من تراثنا تحت عنوان ساذجة لفصل وإخراج جز 

ات تراثنا الموسیقي، وخاصة ما والات لاصلة لها بتراثنا، مما شوه جزءا من مكون

.كان منه منتشرا على شریطنا الساحلي

الموسیقى الكلاسیكیة : والقسم الثاني من التراث الموسیقي الجزائري هو: ثانیا

، وتعرف في قسنطینة بالمالوف، وفي الجزائر العاصمة بالصنعة  "الاندلسي"المغاربیة 

.وفي تلمسان بالغرناطي

اما الاغنیة الفلكلوریة فتحتاج الى توضیح اكثر ففي عصرنا هذا تتسابق 

الدول والشعوب في جمع الفلكلور بصفة عامة والموسیقى الفلكلوریة على وجه 

الخصوص لتسجیلات وحفضها من الضیاع إدراكا من تلك الدول والشعوب لان 

وحیة، ویسارع الباحثون المتغیرات المادیة الحدیثة بدأت تطغى على قیام الانسان الر 

الى تدوین هذا التراث وتحلیله ودراسته بحثا عن قیم الاصالة فیه، الى جانب ان 
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المنهج الحدیث لتطویر الموسیقى یقوم على أساس التراث الموسیقي والخصائص 

1.والممیزات التي بنیت علیها الموسیقى الفلكلوریة

لفولكلور قاعدة انطلاق للدباجة والاغنیة الفلكلوریة قد تجد في تحدید مفهوم ا

الصحیحة متوارثة شفویا عبر الذاكرة الجماعیة للشعب، وتلحن وتؤدى من طرف كل 

الناس عبر أجیال واجیال، فالشعب هو الذي نماها وطورها وتناقلها من جیل الى 

.جیل بالحذف والتعدیل والاضافة، وهي مرتبطة بحیاة الانسان

طهر بالمطهر یرحم "ة الأطفال واغاني الطهارة فمنها أغاني المیلاد ومداعب

صیادي السمك او عند الزیتون بالقبائل العمل عندوأغاني، واغاني الأطفال، "والدیك

أو اثناء ،"انحیوهاواروحوا" "هذینیرت حوحو"ومعسكر او اثناء الحصاد في الاوراس

ن والرعاة والمسافر حفر الفقرات بأدرار، او أغاني العمل الفردیة مثل أغاني الحرفیی

.الخ ... على الابل في الصحراء، واغاني الزواج والحجاج والنواح 

والاغاني الفلكلوریة تخرج من الانسان تلقائیا عند الحاجة لها، لذلك تبقى حیة 

والقیم له الخبرة لا تموت لصدقها واصالتها ، فهي تعب  عن الانسان حاملة

خلالها، وعلیه ان یقوم بتوصیلها الى الأجیال والمعرفة التي أرسلها اجداده من 

.اللاحقة

.37المرجع نفسه، ص1
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ورغم هذه القیمة التاریخیة والاجتماعیة والثقافیة التي تحملها الاغنیة 

، والسرعة، وصارت عرضة للنهب والتهدیم الأحداثالفلكلوریة، فقد نسیناها في زحمة 

1.والتهجین، رغم انها دعامة أساسیة لبناء موسیقانا الحدیثة

الطاسیلي ومقبرة أولاد سالام بباتنة أثارغنیة الفلكلوریة لا تقل أهمیة عن فالا

تیهرت وأثارالتي تعود الى عصر السلالات، وقلعة بني حماد، ومسجد غردایة، 

.الخ ... في ولایة بشار " العمالقة"والنعامة، والمشور في تلمسان، ومقبرة 

لوطن العربي المأخوذة لقد سمعت بعض الأغاني الحدیثة لاشقائنا في ا

سحابة هارون "مثل لانهاذا ي فلكلوریة جزائریة، وهنبذاتها من اغاوأسسأصولها 

لكن این نحن من ذلك یا ترى؟، اما ان یدخل السواح الأجانب الى بلادنا " الرشید

في تیمیمون وبني عباس، او اهازیج " اهالیل"ویسجلون الموسیقى الفلكلوریة من فرق 

الطوارق او الموسیقى عند ولاد جحشان في تقرت او الأغاني القدیمة في النعامة 

مخابر "ثم توضع هذه التسجیلات تحت الدراسة والبحث والتحلیلالخ، ... والبیض

فهذا یقلقنا جدا، فالعملیة هذه اخطر من سرقة اثار الطاسیلي " أوروبا وامریكا الشمالیة

وتبسة والنعامة وغیرها، لأننا لا ننسى ویجب ان لا ننسى دور بعض علماء 

تدمار القدیم لا تقدر بثمن، سالدراسات الانثروبولوجیة الذین قدموا خدمات جدیدة للا

2.بذلك هم راس الحریة التي طعنت الشعوب المغلویة في عقر دارهافكان

.38، ص سابقمرجع 1
.39، صنفسهمرجع 2
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م كان الهدف الأساسي له یتمثل في 1968عندما انشا المعهد الوطني سنة 

لقیام بجمیع الاشغال والأبحاث التي تهم الموسیقى التقلیدیة والرقصات الشعبیة ا

لموسیقي الوطني، وتنمیة وتنظیم التعلیم الخاص وتكوین محفوظات التراث ا

وبدا المعهد في جمع المادة الموسیقیة ، "المختصةللموسیقى والرقص في المؤسسات 

ولم یتم مسح ). الاندلسي(المغاربیة ةالكلاسیكیولكن تركز الامر على الموسیقى 

.التراب الوطني وجمع ما فیه من ثروات وكنوز موسیقیة عظیمة

المفروض ان یقوم المعهد بتكوین باحثین مختصین في علم وكان من 

الفلكلور لاتمام جمع المادة ووضع أرشیف لها وتنظیمها وتبویبها، ثم یأتي دور 

البحث والتحلیل والتدوین لاستخلاص النتائج ونتائج الدراسة والتحلیل هي التي تفید 

لاستفادة من أسالیب ابعدالمؤلف والملحن الموسیقي بوضع موسیقى جزائریة حدیثة 

وعناصر وسمات وطابع بأسسالبناء واللحن والمقام والایقاع، أي التسلح 

ة یحافظ فیها على ر واستخدامات الموسیقى التراثیة لتالیف موسیقى وطنیة معاص

، لكننا لم نفعل ذلك ، وهذا من الأسباب التي جعلت ما والإبداعوالأصالةالصدق 

لا هي عصریة ولا هي جزائریة، فهي في غالبها" عصریةموسیقى جزائریة "یسمى 

في الغالب صور باهتة لتقلید الاخرین، نسمعها ولا نستمع لها لأننا لا نحس بوجودنا 

1.فیها

40بوزید عمور، منشورات البتین الجاحضیة، ص 1
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ان الشیوخ والعجائز الذین لا زالو یحافظون على تراثنا هم في تناقص متواصل فهلا 

.سارعنا في جمع المادة بحفظها على اقل تقدیر؟

تبقى الذین یدعون تطویر موسیقانا ولا یعرفون اسرار تراثنا الموسیقي ان

لان الخوص في أفكارهم مجرد رؤى وطموحات لتحدید معالم هذا النوع من الفنون،

أعماق التراث واستكشاف خبایاه هو السبیل لایجاد مكان لنا تحت الشمس في 

در لنا فیه موسیقانا من المیدان الموسیقي، والخوف كل الخوف، ان یأتي یوم وتص

خارج الوطن، كما كان في الماضي ینهب بترولنا ثم یصدر لنا في اشكال والوان 

.هو دون الزیادة او النقصانكما تلقاهون

ان المادة الموسیقیة لاتجمع بالمهرجان او بتسجیلات مركزیة، وكل العلماء 

قون على ان المادة یومنا، متفالى*غریم"المختصین في المیدان من عهد الاخوین

ه من مكانها، من راس الجبل، والخیمة في الصحراء من السهل عالفلكلوریة تجم

وفي مناسباتها ومكانها، حتى یكون الأداء عفویا صادقا بلا مهابة ... او الصهب

او تزویق وتنمیق، بالقیمة الكبرى تكمن في تلك العقوبة والصدق الخاضعین للزمان 

.والمكان

1785)-جایكوب/یعقوبأَحدُهما یُدعىهُما أخوانِ ألمانیّان :(Brüder Grimmبالألمانیة“الأخوان غریم*“
؛ كانا أكادِمیّین ولُغویّیَن وباحِثین ثقافیّیَن وكاتِبَین، قاما معاً 1786)-(1859فیلهلموالآخر(1863

الألمانیّة وتَخرِیجِها في كِتابٍ واحد خلال القَرن التاسِع عَشر؛ ویُعدّان من أكثر القِصص الشعبیّةبِجمع
، هانسلوغریتل، والأمیر الضفدعو،سندریلاالروائِیین شُهرة، وشاعت قِصَصُهم بینَ الناس بِكثرة مَثلُ قِصّة

.رابونزل، وذات الرداء الأحمر، وبیاض الثلج والأقزام السبعة، ورامبیلستیلتسكینو



التراث الموسیقي الجزائري الفصل الأول

16

وریة او شعبیة، مهما كان نوعها او قیمتها عند لبحاجة الى كل اغنیة فلكاننا

العامة، وكل اغنیة تضیع او جملة موسیقیة واحدة تختفي، تعد خسارة علمیة كبیرة 

: لموسیقانا و لوطننا، وكما قالت السیدة نفسة الغمراوي

رها المتباینة في فیها في عصورها المختلفة واطواالأحداثانطباع ] الشعوب[وتودعها"

فترات القوة والضعف وظروف الشدة والرخاء وایام السعادة والشقاء، وتراث یلزم ان 

یعتز به اعتزاز الشعوب بقومیتها وسعادتها بالشعور بالانتماء الى الوطن، لما في 

.في ترقیة هذه الفنون و تطویرهایمظعبقائه من اثر 

لصورة التي تمت الإشارة الیها فیما سبق، اذا كان وضع التراث الموسیقي الجزائري با

فما هي  وضعیة  الإنتاج الموسیقي الحدیث في الجزائر؟

إن-من شیوخ الفن كبار السن–یبدو من خلال تفحص بعض المعلومات 

الموسیقى الجزائریة خلال النصف الأول من هذا القرن، كانت عبارة عن تكرار 

نتاج الموسیقي الحدیث كانت مرتبطة بالمسرح محاولة للإتبداللتراث وتقلید له ،ثم 

:بشكل كبیر ،وكان وراء ذلك مسببات داخلیة وعوامل خارجیة نذكر منها 

،الحرب العالمیة الأولى ،ظهور الأحزاب دالإجباريالحركة المسرحیة الجزائریة،التجنی

،ثورة السیاسیة والنوادي التابعة لها،الكشافة الإسلامیة، الحرب العالمیة الثانیة 

1...،السینما1945ماي8

.41،42ص ،بوزید عمور، منشورات البتین الجاحضیة،1
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والسینما ،كان لهم دور كبیر في م 1945ماي 8ورة ثالكشافة الإسلامیة و أنویبدو 

ذالك الإنتاج الحدیث كان بسیطا من حیث الكم،اما اثناء الثورة إلاأنهذا الجانب ،

في المیدان الموسیقي نابعا من " انفجار"،فنسجل "1962-54الجزائریة الكبرى 

للثورة الجزائریة يالایجابخدم قضیته الأساسیة،وفي ذالك نسجل الدور الشعب وی

على الفكر والابداع ،في تفجیر القرائح من خلال الأناشید والاغاني الوطنیة

الحد من أوالتي انتشرت سریعا لم تتمكن أجهزة المستدمر من ملاحقتها الأهازیجو 

انتاج الفنان علي معاشي،والاناشید التي لحنها :لاحظ على سبیل المثال.فعالیتها 

ازكاریمفديالشاعر الكبیر أبدعهالفنان هارون الرشید في السجن ،والإنتاج الذي 

" یدعولببن مصطفى "،"زوج ذراري طالعوا الجبال :"في السجن، كذالك أغاني

وغیرها الكثیر ،"اسمحیلي في جهادي.. ي یا لمیمة اسمحیل"، " اعمیروش الوطني "،

1.الكثیر

الأنوارة تعیننا على تذكیر تلك حولنا في كتابي الدكتور العربي دحو امثلة ناص

.خلیفة مجاهد القلم محمد علي ال: نب شعرالشعریة والنغمیة الخالدة، الا جا

السیادة الوطنیة في لقد كانت تلك الفترة من تاریخنا الى جانب فرحة استعادة 

،هي المرحلة الاكثر وضوحا في ابداعنا الموسیقي ،تعبیرا عن فكرنا وذاتیتنا 1962

.واهدافنا

.43، صالسابقالمرجع 1
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الموسیقي یرتبط بالمادة شیئا فشیئا مما أدى في أمرالإنتاجفبدا بعد ذالكأما

ان الى تغلب الإنتاج التجاري الضحل على الإنتاج الإبداعي،خاصة یالكثیر من الاح

لدور الأخطر الذي یمكن ان تلعبه الاغنیة اتنبه الاستدمار من جدید الى أنبعد

للجزائریین في الأغانيلتسجیل هلخدمة أهدافه الجدیدة،ففتح الباب على مصرعی

ذلكالوطني مستغل في أسواقنابارقام خیالیة ثم تطرح في فرنسا مع مجانیة النصائح

من بین إنالكسب السهل السریع،خاصة الفنانین،ومن یلهثون وراءأشباهسذاجة 

عناصر لا یشرفه ماضیها سواء من حیث موقفها اتجاه الثورة الجزائریة او من أولائك

1.الاستدمار من أماكن خسیسة ، بالعزف او الغناءأثناءحیث عملها 

له أوم الى الان في المیدان الموسیقى 1962ونظرا لعدم وضوح الطریق من 

من خلال تولي المسؤولیات على المیدان أوالأولویات في البناء،ذالك عمدا بسبب 

ینفذون قناعتهم أوثقافتهم محدودة،إماالموسیقي من طرف مسیرین ایداریین،

سوءا،الانتهازیون والمتملقون في الوسط الموسیقيالأمروزاد مستلبونأو الخاصة،

الصراع وادت في مجملها الى هرت تقسیمات واتجاهات اتحد بینها ظلكل ذلك نظرا

تمزیق الذوق الفني العام للجزائریین ،وتلك الاتجاهات والتقسیمات نلخصها في ما 

:یلي 

.التشبث بالتراث كما هو مهما كانت قیمتهدعاة1-

.44، صالسابقمرجع ال1
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.التراث برمته و استخلافه بالبدیل الأوروبيةدعا-2

.الإنتاج على غرار المشرق العربيةدعا-3
الكلمات و الإیقاع الجزائري : الإنتاج باللهجات المحلیة المعتمد علىةدعا-4

.اما الموسیقى والآلات فهي اوروبیة خالصة
.المرتكز على أسس تراثیة وطنیة مع التفتحةدعا-5

وهكذا تبعثر الجهد الوطني في الفن الموسیقي دون الوصول الى انتاج اغنیة جزائریة 
ینصب الجهد على فأحیاناجدید للوطن على الأقل، حدیثة ممیزة تسایر الوضع ال

ام عبیةهل نرید اغنیة ش: والسؤال القدیم الجدید هوابراز نوع معین ثم الى نوع ثالث
حدیثة متوازیة؟ عبیةاننا نعمل على إیجاد أغاني ش

وبمتابعة الامر عند غیرنا نجد انه مهما كان التراث الموسیقي متنوعا متعددا، ومهما 
واحدة، تستنبط إلاالحدیثة لاتكون الأغنیةالاتجاهات الفكریة متعددة، فان كانت

ذلك في الأغنیة المغربیة ونلاحظتستقدم من أمم أخرى، تستأجر أو وتولد ولا
او التونسیة او المصریة، او العراقیة، او في الأغنیة الإیطالیة، او المجریة

.الخ...نیة،ااو الألم
حدیثة یستسیغها ویتفاعل معها كل عبیةشك فاننا نطمح الى إیجاد أغنیة شوبدون 

الأغنیة " استراد"الجزائریین، غیر ان المیدان العملي المهمل، نجد فیه من یعمل على
على ابراز جزء من بضاعة مادیة، ومن العمل جاهدا  عن وعي او بلا وعيكأنها

ى حساب الباقي، وبذلك وقع هؤلاء في فخ تراثنا والسعي لتحویله الى اغنیة حدیثة عل
غیر المخططة وغیر الواعیة المحاولاتالى غیر ذلك من ... جهویة الذوق الفني

والتي اثبتت فشلها الذریع خلال ثلث القرن تقریبا، وبعثر الأموال والجهد والذوق 
1.الفني، واخرت نمو أغنیة شاویة حدیثة بأتم المعنى

.45، ص السابقمرجع ال1
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، هي أغنیة تجمع بین إبرازهاعلىقصدها ویجب العمل الحدیثة التي نوللأغنیة
الأصالة والمعاصرة، أغنیة تنبع من تراثنا العریق ولا تكون مسخا له او تشویها 

.او تحریفا او بناء على انقاضه
ان قلعة بني حماد في المسیلة، او المشور في تلمسان، او القصور في صحرائنا لو 

سخ والتشویه بعینیه لتراثنا نبالاسمنت المسلح لكان ذلك هو الحاولنا إعادة بنائها
وتاریخنا، لأن قیمتها التراثیة والتاریخیة والحضاریة تكمن في المحافظة علیها كما 
وجدناها، وتأتي الاستفادة من التراث المعماري عن طریق المهندس المعماري المبدع 

فكار والخطوط، بعد ان یتعرف على الذي یتمثل ذلك التراث جیدا ثم یستوحي منه الأ
الخ، لیبني بعد ذلك ...اسرار بنائه وأسلوب هندسته ونظام الاقواس والأعمدة والقباب

بیتا او مدینة تكون عصریة في موادها وخدماتها، الا ان روحها واسلوبها مستوحى 
سنطینة، بق" الجامعة الإسلامیة"لنتأمل مثلا جامعةالامیر عبد القادروتابع من التراث

ثانویة الشیخ عبد الرحمن، أو جامعة الخروبة بالعاصمة، أو البناءات الجدیدة أو 
بوادي سوف وأدرار وبشار، تلك الباءات الحدیثة عبر التراب الوطني التي تستمد 

1.سخا له أو نقلا حرفیانلتراث ولم تكن في یوم من الأیام روح بنائها من ا

ریق التشبع به والتعمق به، أي طالموسیقي عنكذلك یمكن الاستفادة من التراث 
لها قواعد واسرار وسمات، لكنها فالأغنیة بناء كالمعمار، الهضم ثم التمثل الجدید

.غیر مرئیة بل هي إحساس وشعور باطني مرتبط بالثقافة ككل
وفي التراث الموسیقي ممیزات یمكن ان تكون في جمیع فروعه أو یكون بعضها في 

ممیزات لهجة (الباقي، ومجموع تلك الممیزات هو ما نطلق علیه جزء منه دون 
، وهي التي یرتكز علیها المؤلف والملحن لباء )موسیقیة لشعب معین أو امة بكاملها
: في مایليإجمالهاانتاج حدیث له ممیزات خاصة یمكن 

.46، صالسابقمرجع ال1
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اما ان كانت بالفصحى فالقضیة غیر " اذا كانت بالعامیة"كلمات الاغنیة -1
.مطروحة

.المقامات الموسیقیة وأسلوب التعامل معها-2
.المسافات والابعاد الموسیقیة-3
.الزخارف اللحنیة-4
.الایقاعات وطرق الأداء فیها-5
.قفلات الجمل والعبارات الموسیقیة-6
.الموسیقیةالآلاتدور بعض -7

هذه الممیزات اذا تم استغلالها في النتاج الحدیث، وبأسلوب علمي، عندها نقول اننا 

أغنیة شاویة حدیثة واحدة وموحدة لمشاعرنا، تعبر عن لإنتاجفي طریق صحیح 

.حاضرنا وتنبع من تراثنا العریض

الحدیثة عبیةالشالأغنیةولكي یتحقق هذا الطموح المشروع ویلتف شبابنا حول 

ویتفاعل معها دون التفریط في التراث، علینا بادئ ذي بدء ان یركز مبدعون 

الحقیقیون على تلك الممیزات ویستبعدوا الدخیل منها، ویستفید من غیرهم في الناحیة 

.العلمیة فقط لا من الناحیة اللحنیة

ع المعاهد كما یجب علینا الانطلاق في تدریس تراثنا الموسیقي بكل فروعه في جمی
الموسیقیة بطرق علمیة و بأسلوب واضح له هدفه،مع استبعاد التقلید الممل والطرق 

1.الجافة في التلقین

.48، 47عمور، ص بوزید بتصرف 1
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:الشعبيتاریخ موسیقى/2
یوصف بالمدیح"الشعبي"كان النوع الموسیقي الشعبي الذي یعرف حالیا ب

أو المغربي من طرف الجمهور والفنانین الذین كانوا یمارسونه في بدایة القرن 
.العشرین

لهذا النوع في الفترة التي تم " الشعبي"ومن الناحیة التاریخیة یمكننا أن نحدد تسمیة 
فیها إنشاء الفرق الموسیقیة ضمن البرامج الإذاعیة بالغتین العربیة و الأمازیغیة في 

.م1946و ذلك سنة إذاعة الجزائر
یرجع فضل هذه المبادرة الحمیدة  للمختص الكبیر في الموسیقى والمسؤول الفني 

).م1999_م1908(الأول في هذه المؤسسة السید بودالي سفیر
لتمییزه عن البدوي والقبائلي والأندلسي "الشعبي"م قرار تسمیة 1946ولقد تم سنة 

ثم ترجمت إلى POPILAIREبالفرنسیة أصبح هذا النوع الموسیقي یسمى. والعصري
الموسیقى الشعبیة ،والتي انتشرت تسمیتها بعد اندلاع حرب التحریر الوطني ،فبوجود 
مساجد وزوایا تقبل الناس هذا النوع الموسیقي و تزعمه عدد من المشایخ ، فهذا النوع 

بة الناجحة الموسیقي یسمى بالمدیح الدیني قبل هذا التاریخ المذكور أعلاه ،والتجر 
التي قام بها الملحن محبوب باتي في السبعینات والذي أعاد النظر في طریقة التلحین 

التي أداها الشیخ الهاشمي قروابي حیث البارح أغنیة :وفي محتوى الكلمات مثلا
.أعطى نظرة جدیدة لهذا النوع الموسیقي الشعبي والذي جمع عدد كبیر من الجماهیر

المحاولة الناجحة مع المطرب الشیخ الهاشمي قروابي الأكثر تمثیلا لقد كانت هذه 
1.للنوع الشعبي في السبعینات

.م2011اوت23الى17الطبعة السادسة من .المهرجان الثقافي لأغنیة الشعبي.بن دعماش ،عبد القادر_  1
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:موسیقى الشعبي-
":شعبي"تعریف كلمة -أ

كلمة شعبي مأخوذة من شعب، جمع شعوب مثلا نقول عن شخص ما شعبي :لغویا
.أي الشخص الذي یحبه الناس

هي جماعة من الناس :بي عربي كلمة شعبي حسب قاموس الطلاب عر :اصطلاحا
.التي تألف أمة و القبیلة الكثیرة العدد

:تعریف موسیقى الشعبي- ب

) القصبة(م بالجزائر العاصمة 19هو نوع موسیقي جزائري ظهر في أواخر القرن 
وانتشر بعد ذلك بالمدن المجاورة مثل شرشال ، البلیدة، ملیانة ومستغانم ، كان في 

مدیح یِؤدى في المناسبات الدینیة ، ومن بین المشایخ الأوائل لهذا البدایة عبارة عن 
الذي تتلمذ على ید الشیخ العنقى ) م1926_1874(النوع الموسیقي الشیخ الناظور 

وتستعمل فیه طبوع وإیقاعات أندلسیة كان في البدایة یعتمد على القصیدة 
1لخا...،من بین شعرائه بن خلوف ، بن مسایب)بیت150(الطویلة

وفي الستینات ظهر ما یسمى بالأغنیة القصیرة،من أشهر المؤلفین الباجي
.مریزق، الحاج منور،قروابي:ومحبوب باتي  ومن أشهر مغنیین الشعبي 

الخ...كمال مسعودي،دیدین كاروم:ومن الجیل الجدید
:أنواع موسیقى الشعبي-ج
):القصید(الشعبي القدیم.1-ج

150دیم الشعر الملحون ویتمیز بطول القصید وتصل أبیاته إلى یستعمل الشعبي الق

دقیقة فأكثر ولما تغنى هذه 40بیت مما یطیل الأغنیة ،فالمدة الزمنیة للغناء

.27ص.م2007الطبعة.طقوس و ممارسات.الشعبي خطاب.قارة شنتیر، فتیحة_  1



التراث الموسیقي الجزائري الفصل الأول

24

الأشعار تغنى من طرف مغنیین لهم نضج فني و تجربة فنیة من أمثلة هذه القصائد 
.لهاشمي قروابيللشیخ ا" ما تدوم الحكمة"للحاج مجمد العنقى ،"المكناسیة"

):الأغنیة القصیرة(الشعبي العصري. 2-ج
وهي أغاني chansonوهو تصغیر لكلمة la chansonnetteیطلق علیه اسم 

قصیرة عكس القدیم ظهرت في الستینات مع مؤلفین جدد وملحنین أبرزهم الباجي 
غنیة ومحبوب باتي، الباجي غیر شكل القصید إلا انه حافظ على البنیة اللحنیة للأ

القدیمة و الآلات المستعملة،أما محبوب باتي قام بتغییر في البنیة حیث أدخل آلات 
جدیدة وعصریة إضافة إلى الشكل الخارجي للقصید فأصبحت ذات أسلوب مباشر 

1.ولغة سهلة ومفهومة

:توظیف أغنیة الشعبي في المیدان- 3
حافظ علیها وطورها عاشت أغنیة الشعبي في أوساط المجتمع الجزائري تبناها و 

ألحان وكلمات وصلت إلى قلوب الجزائریین هذه الألحان مستلهمة من التراث القدیم 
أوصلها فنانین عبقریین إلى الجمهور العریض ،إنها فعلا تحمل الرسالة الثقافیة
وتعكس الحیاة الیومیة للمواطن الجزائري مثل الأعراس والحفلات العائلیة التي كانوا 
یستعملونها الفنانین الكبار كفضاء أساسي لتعبیرهم عن هذا النوع الموسیقي ،فبعد 
كل هذه النشاطات لاحظنا وصول هذا النوع الموسیقي إلى فضاءات كبیرة جدا مثل 

ب حتى أصبح فنان أغنیة الشعبي تلقى علیه الأضواء الاسطوانة ، الإذاعة ، الملاع
2.الكاشفة و یحبه الجمهور العریض

مذكرة تخرج لنیل شهادة .أصل موسیقى الشعبي و تطورها عبر الاجیال .بالعیفاوي، احلامو خلایلیة ،سمیة_ 1
.13م ص 2006-م2005الجزائر,تعلیم ثانوي

2 -BENDAMECHE،ABDELKADER .MAHHOUB BATI un artiste de légende
,2009,p26-27 .
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:في الألحان ومیدان الأغنیة.ا
عرفت هذه الأغنیة نجاحا كبیرا بوسائل مختلفة منها إحیاء الأعراس و الحفلات 
العائلیة والدینیة، إصدار اسطوانات و البث عن طریق إذاعة الجزائر وكللت بنجاح 

بیر آخر عن طریق الصورة المتلفزة ، عند تأسیس عدسة التلفزة ابتدءا من سنة ك
.م1956

:تكوین هذه الأغنیة الحان و كلمات.ب
نجدها مستنبطة من الأغاني الدینیة الموجودة في الأوساط الشعبیة :الألحان: أولا

وكذلك في الطبوع الموسیقیة الأندلسیة من جهة ومن جهة أخرى كل التیارات 
الموسیقیة الموجودة في المدن والأریاف ،نشیر على سبیل المثال إلى أن أغنیة 
الشعبي استعانت بالطبوع الموسیقیة الأساسیة في النوع الأندلسي منها الصنعة في 
الجزائر على سبیل المثال رمل المایة  الزیدان ، الموال، العراق، الجهركاه، المزموم، 

ع جدید من اختراع الشیخ الحاج محمد العنقى ألا السیك،أضیفت لهذه التشكیلة طب
.وهو السیحلي 

مثلا أغنیة شهلة لعیاني فكلمات أغنیة الشعبي تحقق كل المعاني أي :الكلمات:ثانیا
تعتبر القصیدة المستعملة كوسیلة لبحث الرسالة الثقافیة ،تاریخیة ، دینیة واجتماعیة 

ء في القرون الماضیة ابتداء من یصلح ذلك في قصیدة التراث عند فحول الشعرا
إلى حد الآن ولما نتكلم على الآن نرى أن القصیدة تتطور حتى تصبح 16القرن 

قصیرة تؤدي نفس الوظیفة ولكن بسرعة رافقت هذه القصائد القصیرة أغنیة الشعبي 
حتى الموجة الجدیدة التي أتت في بدایة السبعینات مع رائد هذا 20منذ بدایة القرن

1.ید محبوب باتيالتجد

م في 2012مارس 24الوطني لأغنیة الشعبي یوم السبت محاضرة على أمواج الإذاعة لقاء مع المهرجان-
.حصة قهوة ولاتاي.القناة الثالثة 1
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:الآلات المستعملة في موسیقى الشعبي-3
ذا النوع الموسیقي استعمال آلات موسیقیة تقلیدیة مختلفة في بدایة القرن عرف ه

،حیث كان یؤدى بواسطة الآلات الإیقاعیة كالدف والطار وفي الآلات الوتریة 20
والكمان وبعد الحرب العالمیة الكوینترة و الرباب  والعود العربي والفحل والمندول 

الأولى أدخلت آلة الدربوكة ،وكان أول من ادخلها في الجوق الموسیقي هو الشیخ 
البیانو:مصطفى الناظور ، فیما بعد في الثلاثینات أدخلت عدة آلات أخرى منها 

والقانون وهكذا عرفت هذه الأغاني والتشكیلات الموسیقیة حتى للسنوات 
أكملت هذه الأنواع من الآلات بآلات البونجو وهذه الصورة التي الأربعینات،كما 

.بقیت إلى حد ألان 
بعزفه على آلة الكوینترة والعود ، لكن حین 20یمتاز الشیخ المؤدي في بدایة القرن

أدخل الشیخ الحاج محمد العنقى آلة الموندول بطریقته الخاصة أصبحت هذه الآلة 
1.الشعبي حتى صارت هي رمز أغنیة الشعبي محبوبة عند جمیع مطربي أغنیة 

:تعریف وجیز لبعض هذه الآلات 
تشبه العود في شكله ویعد من pincésوهي من الآلات المقروصة :آلة المندول_ 

فصیلة العود ولكن ذات صندوق صغیر ومسطح من الجهتان تتمیز بالزند القصیر 
mi)ولها أربعة أوتار مزدوجة   – la – ri – sol)یعزف علیها بریشة من و

.البلاستیك
هي كذلك من الآلات المقروصة جاءت من أمریكا الجنوبیة وتتكون :آلة البونجو_

من صندوق مصوت على شكل قرص وسطح من الجهتین ،أما طاولة الهرمونیا 
2.فهي مصنوعة من غشاء رقیق یعطي للصوت نبرة خاصة وله ذراع طویل

.35ص.1981دار الكتاب . الشعبي للحاج محمد العنقى.سعد االله، رابح- 1

.32ص .م2004الطبعة.الآلات الموسیقیة التقلیدیة في الجزائر. بهلول، إبراهیم- 2
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إیقاعیة عبارة عن اسطوانة من الفخار أو الخشب هي آلة موسیقیة:آلة الدربوكة_
تشبه المزهریة في شكلها، یوجد في مقدمتها غشاء من جلد الماعز أو السمك، 

تلعب دور هام في سیر اللحن ومقتضیات التوزیع ) طریقة الأداء(وتضرب بالید 
.الموسیقي في الفرق الموسیقیة العربیة

.غشاء یصدر عنها صوت غلیظ یعني ضرب الإیقاع في وسط ال"دم"
1.یغني ضرب الإیقاع في حافة الآلة یصدر عنها صوت رقیق"تك)"ح

ص موسیقى الحوزي في قسنطینة مذكرة تخرج لنیل شهادة التعلیم خصائ. قسیمیة ،خالد  و سالمي، محمد-
.39ص.م2006.الجزائر. الثانوي 1
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:خصائص و ممیزات الاغنیة الشعبیة/ 1

یمكن تصنیف الأغنیة الشعبیة بحسب المناطق التي تنتسـب إلیهـا، 

والآلات المستعملة فیها إذا كانت مصاحبة بآلات موسیقیة ) الأغراض(أوالمواضیع 

فعلى سبیل المثال نجـد الأغاني لكن تصنیف الأغاني الشعبیة له طرق عدیدة، 

.الشعبیة إلى ما یزید عن خمسة وعشرین نوعـا مختلفا في موضوعاتها وأغراضها

الأغـاني (في حین نجد الباحث التونسي الصادق المرزوقي في كتابه 

والدخیلة هي التي رددها " أصیلة ودخیلة، فیقول: یقسمها إلى قسمین فقط) الشـعبیة

وقه، أما الأصیلة فهي من صوغ قرائح التونسیین وبنات التونسیون كل حسب ذ

1".أفكارهم

ولكن رغم أهمیة هذا ) حضریة وبدویة: (كذلك قسم الأغاني إلى قسمین

التقسیم، إلا أن الباحث اقتصـر فقـط علـى ذكـر النصوص دون التطرق إلى الحدیث 

.عن خصائصها الفنیة

یاة الإنسان، وتستوعب قطاعـات الأغنیة الشعبیة باعتبارها مرتبطة بدورة ح

همـوم الإنسـان كبیرة من الناس ولدى مختلف الشعوب، تطرح ضمن موضـوعاتها

وطموحاته وتحركاته لتحقیق أفضل شروط الحیاة الخالیة مـن القهـر والاسـتلاب، 

ولذلك فالأغنیة الشعبیة لم تنشأ من أجل المطالب الاستمتاعیة أو لتضییع الوقت 

66.،تونس، ص1،1965المرزوقي الصادق، الأغاني الشعبیة، ط1
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الفراغ، وإنما جاءت كضرورة اجتماعیة أسهمت بإیجاد علاقات العمـل والإنتـاج وملئ 

والحاجة الروحیة والنفسیة للإنسان، لذلك نجد الأغنیة الشعبیة تتصف بعدة 

.خصائص

وسأعتمد الآن على آراء بعض الدارسین من أجل إبـراز هـذه الخصـائص، 

:تي كراب الذي لخصها فیما یليكسندر هجر لكن البدایة مع الباحث الألماني أولت

أ ـ انها جماعیة، بمعنى أن نصها وإن كان یعود إلى فرد، فهي دائمـا محـل التبدیل 

.والتعدیل والإضافة

ب ـ هي غنائیة، بمعنى أنها ذاتیة في المقام الأول، تتناول موضوعات بطریقة 

.كثیرة تشبه ألوان الصناعة الشعبیة الریفیةنجدیدة، وألوا

أن البعض منها بلكـثیر مـن الأغـاني الشـعبیة، لللیس الفرح هو المزاج العام ـ ج 

.ترفرف علیه قسوة الحیاة ومرارها، إن لم نقـل مأساتها

د ـ هي انفعالیة للغایة، غیر أن انفعالیتها بسیطة غیر معقـدة، وكـذلك أسلوبها بسیط 

1.جدا، إنه أسلوب المربعات

حددها كراب أنه أصاب في بعضها، وحاد ویلاحظ على الخصائص التي 

عـن الصواب في بعضها الآخر، فبالنسبة للخاصیة الأولى المتعلقة بجماعیة الأغنیة 

رشدي صالح، وزارة الثقافة المصریة، دار الكتاب، القـاھرة، . ألكسندر ھجرتي كراب، علم الفولكلور، تر1
1967، ص133.
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الشـعبیة، فهي من أهم الخصائص الأساسیة، لا للأغنیة الشعبیة فقـط، بـل ولكـل 

التـراث الشفوي، لأنه من صفات الجماعة، لا یعرف له مبدع فرد إلا في حـالات

:الأغنیة الشعبیة جماعیة بمعنیین"نـادرة، 

أ ـ انها جماعیة التألیف لما تتعرض له من التغیرات والتعدیلات، أثناء تداولها عبر 

.الأجیال

.انها جماعیة، أي تعكس فكر الجماعة الشعبیة ومشـاعرها وحیاتهـا عامة-ب

1".لأخلاقیةه الفكریة وایالومو هي تجسید لعقل المجتمع فالأغنیة الشعبیة 

وحتى وإن كانت الجماعیة للأغنیة الشعبیة لیست دائما متوافرة فیما یتعلـق 

بمصدرها، فإنها جماعیة بالتأكید في وجهتها؛ فهي تمثل ثقافات مجموعات من 

السـكان تتقارب من حیث الأهمیة وتذوب فیها الفردیات وتمحى، إن لم یكن لشيء، 

والترعات، ویتجلى هذا التماثل في الطابع العقلي للإبداع فلتماثـل أفرادها في المیول 

في عـدم وجود دعامة عادیة تثبت عملیة الانتقال لإثرائها، فإن عملیة إسناده لفرد 

معین یدخل في إطار الافتراض والتخمین وهذا لا یعني أن مؤلف الأغنیة الشعبیة 

.هو فرد واحد

.بتصرف35-36، ص نفسھأحمد على مرسي، المرجع 1
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حزینة وانفعالیة، ومنتشرة وغیر مدونة والأغنیة الشعبیة بطبیعتها غنائیة ذاتیة،

لا یمكن أن توجد بشكل نهائي وأصیل، فهي "ویتم انتقالها عن طریق المشافهة و

دائما تتغیر وتتبدل مرارا في أثناء عملیة الانتقال بالمشافهة، وهي تارة تزداد غنى 

ارة نتیجة لهذه التغیرات، وكثیرا ما تفتقر وتصبح ذات عذوبة مصطنعة ومبتذلة ت

1".أخرى

فالتناقل الشفوي هو سبیل الأغنیة إلى الانتشار، وهو السبیل الأوحد الـذي 

تسلكه هذه الثقافة عبر الزمان والمكان مع احتفاظها بأصالتها، لكن حتى التناقل 

الشفوي أصبح في عصرنا هذا لا یعتبر من المقاییس التي یمكن إدراجها ضمن 

.غنیة الشعبیةالخصائص الخاصة بالأ

إن هذه الخصائص تؤكد مدى ارتباط الأغنیة الشعبیة بالفئـات المختلفة التي 

الشعب وتعبیرها تجد ذاتیتها في الأغنیة الشعبیة التي یتم تناقلها لارتباطها بوجـدان

ها الذات الجماعیة الفردیة التي تكون ذاتیة المجتمع في ماضیه نعن انفعالاته؛ إ

لشعب خصوصیته التي یتمیزبها ولا یمكـن إرجاعها وحاضره، وتعطي ذلك المجتمع وا

2".لأیة خصوصیة أخرى

. 32ص1970،سـنة ،1أرنست فیشر، ضرورة الفن، ترجمة میشال سلمان، دار الحقیقة للطباعة والنشـر، ط1
324،321.، ص نفسھآدم كلوبر، المرجع 2
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:ـ قصیدة شعریة شعبیة ملحنة1

بالطبع لابد وأن تكون كلمات الأغنیة منظومة ومقفاة بحیث تندرج تحت ما 

یسمى بالشعر الشعبي بما یحوي من المعاني الشعبیة التي ینطـوي علیهـا، والجـرس 

كلماتها ،لتجد طریقها إلى قلوب الناس، وتصب هذه الكلمـات الموسیقي الكامن في 

أو یتغنى به الفرد وكأنه صاحب هذا في لحن هو أبسط قالب لحني معبر بفنیة

اللحـن لأنه نابع منه ولیس وافدا علیه یؤدیه وهو یسمعه ، ویسمعه وهو یؤدیـه في 

.تجـاوب وانسجام 

:مةـ مجهولة المؤلف أومعلو 2

هناك اجماع على أن الأغنیة الشعبیة مجهولة المؤلف والملحن، یكاد یكون 

فما الذي یمنع أن تكتسب أغنیة مدونة معروفة المؤلف أو الملحن صفة الشعبیة، 

.وتذوب في التراث الشعبي حسب تعریف فایس 

فالخلق والإبداع هبة من ااالله یسبغها على أفراد مختارین من عبـاده ثم یتناقـل 

) حیزیة( الشعب هذا الخلق ویضیف علیه الإبداع الجماعي فمثلا الأغنیة المعروفة 

هذه الأغنیة مؤلفها معروف وهو الشاعر الشعبي ابن قیطون كان قد قام بغنائهـا عبـد 

إلى مطربین آخرین أمثال رابح دریاسة وخلیفي أحمـد الحمید عبابسة ثم إنتقلت منه 

وغیرهم لتتسع دائرة انتشارها ،لتصبح من التراث الشعبي الذي یردده الناس في كل 
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مكان وزمان، ویرى الباحث أن القصد من الجهل بأصل الأغنیة انما یعني القدم 

بالشعبیة ،كما وتباعد الزمن بین أول ظهور الأغنیة وحتى اللحظة التي اتصفت فیها 

انه یعـني مـن ناحیة أخرى شیوع الملكیة الشعبیة، وسقوط الملكیة الفردیة عنها بحیث 

.نفس الوقتفیـا للشعب، فهو مبدعها ومؤدیها تصبح ملك

فاذا توافر لأغنیة ما بالرغم من معرفة تاریخ وجودها صفة الشیوع، ورددها 

التعرض لها من قبل البـاحثین، أو أن الناس من هذا المنطلق لا یذكر مؤلفها إلا عند 

هذا المؤلف غاب من الضمیر الفني للشعب ،لذلك أصـبح الشـعب هـو مالكهـا 

.وأدرجت ضمن تراثه الشعبي

فتقار الأغنیة للتـدوین ،وعـدم اكان سببه ،فالجهل بأصل الأغنیة فیما مضى

.نشرت بعداا في زمن لم تكن فیه الكتابة قد دوینها یرجع لظهورهت

كذلك فإن قصور الباحثین والدارسین في القیام بهذه المهمة كان حائلا أمـام 

.تجدد التراث الشعبي

:ـ منتشرة ومتداولة 3

لابد للأغنیة الشعبیة من الإنتشار، والتداول بین الناس في المناسبات 

ما أصبحت أغنیة شعبیة إلا أن والى عامة، وهذا شرط ضروري وحیوي،الخاصـة وال

نتشار لابد وأن یقترن بالتداول، وإلا انقطعت حلقات السلسلة في قنوات وصولها، الإ
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ونساها الشعب، وضاعت وأندثرت ولم تعد تحسب على التراث الشعبي، حیث أن 

هنـاك الكثیر من الأغاني الشعبیة شاعت بین الناس في وقت ما وحققت نجاحا 

. النسیانمنقطع النظیر في وقتها، ثم تندثر وتضیع ویلفها 

ولكن الأغنیة التي تلقى القبـول العـام، وتظل كذلك لأعوام طویلة وتصبح 

وسیلة الشعب التلقائیة في التعبیر الفـني عـن وجوده وأحلامه ومشاعره هي الأغنیة 

. الشعبیة

:ـ التعدیل بالزیادة والنقصان4

ان التعدیل بالزیادة والنقصان سمة من السمات الأساسیة في خصائص 

هـذا دون ،و الشفهي للأغنیةالغناءء الأغنیة الشعبیة بل هي عناصر مطلوبة أثنا

حیث ان الأصالة مطلوبة في الثرات الشعبي بصفة عامة المسـاس بالجوهر والأصل

ن التجدید والحركة ا لا یعني الجمود والتخلف، بل اوالأغنیـة بصفة خاصة وهذ

والتعدیل الخلاق لمسایرة التطـور المبدعةة ركب الحیاة اي الإضافة والحیویة لمواكبـ

دون المسـاس بالجوهر هما الدم الجدید الذي یتدفق في شرایین الأغنیة ویعطیها 

استمرار وصیرورة أبدیة وذلك بقدر محدود حتى لا نكون في النهایة امام صورة 

.مشوهة للتراث
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كنـه یمكـن وقد لا یتسع المقام لعرض المزید من خصائص الأغنیة الشعبیة، ل

القول إن تناول الإطار التصوري لدراسة الأغنیة الشعبیة سواء من حیـث تطورهـا 

وأنواعها أو تصنیفها وتحدید خصائصها، یدفعنا إلى القول بأن الأغنیة الشـعبیة هـي 

عبارة عن تغیرات آنیة أو مستقبلیة لواقع اجتماعي أو دورات معینـة مـن حیـث 

.وأفراحهاإحساس الإنسان بمآسیها

الزمان عن عبر ت معینة توهذه المادة الشعبیة هي عبارة عن واقع معین ومعلوما

الحكومیة إلى ، لذلك لجأت الكثیر من الدوائروالمكان والانتماء الاجتماعي لحاملها

جمع معلومات شـاملة متكاملة عن عناصر الأغنیة الشعبیة وأبعادها ووضع دلیل 

إذا ضرورة لطرق سبل جدیدة والبحث عن أدوات تیسر مفصل لهذه العناصر، هناك 

أو الاقتراب منه على الأقل وما مدارسنا الراهنة إلا لنا تحقیق هذا الهدف الطموح

محاولة في هذا السیاق، لذلك یبدو واضحا أن تناولنا في هذا الفصل الإطار 

ن التغیرات لا ریب التصوري لدراسة الأغنیة الشعبیة یسـتند إلى فكـرة محوریـة مفادها أ

.فیه، وأنه لا شيء یستعصي على التغیر

فرغم ارتباط الأغنیة الشعبیة بوجدان حاملها إلا أن عوامل الاتصال الثقـافي 

قافي، ودفعه دورا كبیرا في زحزحة التثبیت الثوالتعلیم والتكنولوجیا والتصنیع، تلعب 

.طویلة في طریق التغییرخطوات 
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ال بتغیر نسق الأغنیـة الاجتمـاعي لیواكـب التحولات یرتبط بطبیعة الحوهذا 

في جانبي الثقافة المادي واللامادي، ففي النهایة لابد من إقرار الحقیقة التي أصبحت 

معنیة بالأغنیة الشعبیة، هي أنه لا توجد مجتمعات جامدة في لالمتداولة في الـدوائر ا

ما هناك متصل یبدأ بأكثرها بداوة معتقـداتها وأغانیهـا الشعبیة وأخرى متغیرة و إن

وتخلفا، ویتدرج عبر خط طویل یصل في النهایة إلى مجتمعات حضریة ترتبط فیها 

وعلى هذا الأساس فإن النظرة .ةلثقافیاوبالأجواء نیة الشعبیة بطبیعة الإنسانالأغ

المنظور التاریخیة لتحول الأغنیة الشعبیة عـبر المكـان والزمان تحتم علینا الأخذ بهذا 

الذي تجسد في السنوات الأخیرة فیما یسـمى بنظریة الخصوصیة التاریخیة، على أیة 

حال، لقد سبق لنا ان بینا في الإتجاهات المختلفة التي فسرت أصـل ونشأة الأغنیة 

الشعبیة والتصورات التي تحیط بنشأتها وكذلك الذین یعود الفضل لهم في تألیفها 

جیال وقد أخطأ الكثیرون عندما حاولوا الكتابة عـن الأغنیة وكیفیة إنتقالها عبر الا

الشعبیة وهم لا یعرفون خصائص المجتمعات الشعبیة حیث ان  المؤرخ الذي اعتاد 

الاعتماد على الوتائق المدونة والمخطوطات، لایحترم الدلیل الذي یعتمد على 

قا، وهـو في ذلك ، وقد یشك فیها شكا عمیي تحفظها الذاكرةتالنصوص الشفاهیة ال

ن ییغنممخطئ لأن الذین مارسوا العمل المیداني یعرفون جیدا القدرة التي یتمتع بها ال

.والرواة في حفظ الإبداعات الشعبیة من أغاني وحكایات شعبیة
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وإذا كانت الأغنیة الشعبیة تتنوع من حیث الكلمات من منطقة إلى أخـرى 

لها، وحتى الإشارات التاریخیـةفانها تبقى محافظة على الجانب الموسیقي

.لإقتصـادیة والإجتماعیة التي تتضمنها الأغاني نجدها متشابهة كثیرااو 

:مكانة الأغنیة الشعبیة الجزائریة في المجتمع/2

تلخص الثقافة تجربة المجتمع ووعیه بذاته، ومحیطه، فهي تشكل نافذة علمیة 

اة والسیاسیة أو سجل للقیم الأساسـیة التي یطـل منها الباحث على كل نواحي الحی

. بحكم الممارسة وتشكل الجماعة الأساسیة

وفي هذا السیاق أولى الدارسون اهتماما خاصا للعلاقـة بـین الثقافـة والمجتمع، 

ومن ثم أصبحت معالجة العوامل الثقافیة في الجماعة أو الشخصـیة، أو التفاعل 

اعیة، من القضایا الضروریة لفهم المواقف الاجتماعي، أو العملیات الاجتم

من اللافت للنظر أن الثقافة تتكون من عناصر لاجتماعیة والممارسات الشعبیة، و ا

معتقدات، وقـیم ومعاییر، وهي تقوم بعدد من الوظائف ممثلة فیما تقدمه و معرفیة 

ماعیة، للفرد من طرق ووسـائل لإشباع حاجاته ومطالبه البیولوجیة والنفسیة والاجت

فعن طریـق الثقافـة یعیش الفرد ككائن بیولوجي مع البیئة التي یعیش فیها، فهي التي 

تحدد له الطـرق والقواعد التي تساعده على التوافق مع وسطه الطبیعي والاجتماعي، 

.كما تعمـل الثقافة من جهة أخرى على ضمان وحدة الجماعة واستمرار وجودها
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الشعبیة جزءا لا یتجزأ من ثقافة المجتمع، فهي وبهذا الخصوص تعد الأغنیة 

وعلیـه یبدو . وسیلة تعبیریة عن حاجات الإنسان وآماله وواقعه في أي وسط اجتماعي

عما جلیا أن الأغنیة الشعبیة تجسد التراث المشترك للمجتمع وتبین كیفیة التعـبیر

.یجیش في قلب المجتمع من أحداث

ونظرا لنطـق هـذه الأغنیة . رتبط بفئات الشعبولهذا وجدت الأغنیة الشعبیة لت

في المجتمع، فهي أكثر ارتباطا بالفئات الشـعبیة وأكثر *وكتباتها باللهجة الدارجة 

تعبیرا عن مسیرة حیاتها الطویلة، وفي ضوء هذا یمكن القول أن الأغنیة الشعبیة 

نحاول في هذا جاءت لتعبر عن دورة الحیاة وعن علاقة الإنسان بمحیطه، وعلى هذا 

الفصل التعرض إلى الأغنیة الشعبیة التي تناولت الحیاة في مراحلها الأولى، وهي 

1.ذلك العالم المرتبط بالطفل

ولهذا الصدد تؤكد الدراسات الأنثروبولوجیة أن الأغنیة الشعبیة جسدت مرحلة 

بكل تفاصیلها، وبكل تداخلاتها وتعرجاتها، وتضاریسها، وتختلف هذهةالطفول

الأغنیة من مجتمع إلى آخر وهذا الاختلاف یعود بطبیعة الحال إلى اختلاف الثقافة 

ومستوى التحضر، ففي الجزائر نجد هذه الأغنیة تختلف من منطقة إلى أخـرى ومـن 

2.طبقـة اجتماعیة إلى أخرى

الوسائل الخاصة لترفیھ اللغة العربیة، مجلة : لویس شیخو في مقالھ: ر مثلاورد ھذا المصطلح عند كثیرین، أنظ*
47.ص1922بیروت، ،12ع 20المشرق، ج 

8.ص1925اللغة العامیة، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت ،- مارون غصن، حیاة اللغات وموتھا1
.4ص1954دار المعجم العربي، بیروت، ،2معجم المعجم، ط ،: عبد االله العلایلي2
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وقد ركزنا على ظاهرة نالت اهتمام الدارسین من مختلف تخصصات العلـوم 

ظاهرة الزواج باعتبارها ظاهرة عامة تعكس طقوس مجتمع ما ودرجة الإنسانیة، وهي 

الأغنیة (تطوره، وفي هذا الإطار، تؤكد الدراسات النظریة والأمبریقیة هذه الظـاهرة 

:غالب الأحیان تتمحور حول النقاط التالیة ) الشعبیة

.الزواج-1

.البحث عن الزوجة-2

.المهر-3

.الخطبة-4

.العرس-5

لذكر أن الدراسات التي تناولت هذه النقاط الخمسة، قد أكـدت جملة والجدیر با

من النتائج التي ترتبط بثقافة المجتمع المحلي، ومدى انغلاقـه أو انفتاحـه علـى 

.المجتمعات الأخرى

كما أكدت هذه الدراسات العلاقة الجدلیة بین الاختیار وتـدخل الأسـرة، 

یة، وعلى أیة اءات المتبعة للقیام بهذه العملوصفات العروس، وموقف العریس والإجر 

بیة قد تناولت على نحو واسع ظاهرة الزواج بمختلف مراحلها، عشحال فإن الأغنیة ال
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وقد جاءت هذه الأغنیة في ألفاظها ومضامینها وطریقـة أدائهـا مرتبطة بالعوامل 

:التالیة 

.الثقافة المحلیة- 1

.درجة تحضر المجتمع-2

.ارتباطها بالمجتمع الخارجيمدى - 3

.تغایره-4

.درجة تقسیمه للعمل- 5

.مدى اعتماده أو ابتعاده على روابط القرابة-6

.سكه بالعادات والأعراف التقلیدیةممدى ت- 7

.مدى تأكیده للحریة الفردیة في الفعل أو الاختیار- 8

الاجتماعیة في  وهكذا تقیس هذه المتغیرات درجة تحضر وكیـف تـتحكم البیئـة

الزواج بأدواره المختلفة، وفي هذا السیاق تعتبر هذه الأغنیة تجسیدا صادقا لما یـدور 

.في البیئـة مـن علاقات وتفاعلات علاوة عن أهمیة الضبط غیر الرسمي

إن انبثاق الأغنیة الشعبیة من رحم المجتمع ومن رحم التناقضات بین 

لفقر، بین الحیاة والتشرید، قد جعلها أغنیة متمیزة المـواطن والمستعمر، بین الظلم وا
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تعبر عـن انفعالات وطموحات وأحاسیس وأوضاع مزریة، لذا نعتقد أن الأغنیة 

الشعبیة الثوریة في بلادنا تحتل مكانة خاصة سواء علـى المستوى المحلي

.أو العالمي

:أغاني العمل وتنوع أشكالها/ أولا

كلا من أشكال التعبیر الإنساني المتعدد الجوانب والمتأصـل في تعد أغاني العمل ش

، وقد جاءت ضـرورتها مـن عبیةالطبائع البشریة، وأغاني العمل من أقدم الأغاني الش

رغبـة العاملین في البناء أو الحصاد أو الزرع أو الطحن على الرحى في تخفیف 

.نون منها، وتمده بالوحدة الحركیةعناء العمل أو إزالته من الملل والرتابة التي یعا

العمل محور الأدب الشعبي لأن كل سمات هـذا الأدب ناعتبر بعض الباحثین وقد ا

1.التقلیدي تجتمع في المحتوى والشكل على السواء

ویمكن لأي دارس وبكل سهولة كشف السمات العامـة لـلأدب الشـعبي بوضوح 

والصدور عن الضرورة الناشئة عن ارتباط الجماعیة، : في أغاني العمل، ومن أهمها

العمـل عنـد جمهـور الفلاحین بأدوات معینة تصاحبه، وتختلف أغاني العمل من 

.منطقة لأخرى تبعا لاختلاف البیئة والثقافة والإنتاج

42.،ص سابقأحمد رشدي صالح، مرجع 1
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العمل والحث علیه باعتباره و على المثابرة تحثكما أنها تزخر بالمعاني التي 

.الضروریة لاستمرار الحیاةمصدر قوة الإنسان والوسیلة

:أغاني الزرع والحصاد وبث روح النشاط: ثانیا 

للإنسان منذ القدیم طقوس وممارسات سحریة استخدمها كجزء من التكنیـك والوحي 

فالدارس للمـأثور الشـعبي الأوربي مثلا . للسیطرة على الطبیعة وجعلها في خدمته

رافات الهادفة إلى جعل الإنسان یؤمن یلاحظ أن هناك مجموعة من المعتقدات والخ

.بقیم ایجابیة كخصوبة الأرض ووفرة الإنتاج وزیادة الثورة

ولقد أورد في هذا الشأن الباحث الفلكلوري ألكسندر كراب قسـما منـها ضمن 

مأثورات النبات فینسب إلى السنبلة الأخیرة في الحقل مثل خاصـیة متفـردة ولذلك 

وهـو مهرجان ) المشاعل(ر القمح للسنة الجدیدة، وفي سیاق ینبغي استبقاؤها في بذو 

العذارى في رقصهن أثناء بذر وقفززراعي یقصد به إلى الإسراع في نمو النبات 

الكتان، فالفكرة الكامنة وراء هذا أنهن یرغبن أن ینمو نبات الكتان إلى الارتفاع الذي 

1.بلغته في قفزاتهن

عبـوا كثیرا تؤهم یتولون حصد الزرع الـذي وعند الحصاد كان الفلاحون ونسا

وبذلوا جهدا كبیرا من أجل أن یكون المردود وافرا وجیدا،  یؤمون الحقول مبكرین وهم 

66.ص سابقألكسندر كراب، مرجع 1
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فرحین مسرورین حاملین مناجلهم التي یقصـونها الزرع، والعرق یتصبب من جباههم، 

.وإن لم یتمكنوا من حصده وجمعه بالبیـادر

ع كل أبناء القریة الذین یعملون بكل ما لدیهم مـن التي تجم) تویزة(ینظمون 

جهـد للقضاء على السنابل المتبقیة في الحقل وأثناء ذلك یقومون بتردید أشـجى 

الأهـازیج بألحان عفویة یشترك الجمیع في آدائها وهذا من أجل بث روح النشاط 

:والتخفیف من الإحساس بالتعب والجهد المضني فنراهم یرددون مثلا

1ان صغار طاحو في زرع امخبلشب

حصدوه اغمار، والصلاة على محمد

2ااالله ااالله ربي ولا حال یدوم

3لا ترقد الشیخ ولا یدیك النوم

4لا ترقد حالي ضریر وأنا قلت انداوي

عند الطبیب ولا ربي الغالي5انداوي

أنا راكب الكروسة نشوف لجواد

.معانة: تویزة*
.كثیف: نزلوا، امخبل: طاحوا*
.یستمر: یدوم*
.لا یأخذك: لا یدیك*
.أعالج: انداوي*
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1اسعدي بالشیخ كي جینا.. أمحمد نبینا

هذا المقطع عن شباب صغار أتوا للحصاد، برغبة وحماس، وبدوا بسرعة یتحدث 

) المردود (فحصدوا هذا الزرع الكثیف المتشابك وذلك راجـع لكثـرة ) طاحو(فائقة 

أي رزم أو حزم، وهي أن یحصد الفلاح السنابل، ثم یجمعها لدرجـة أنه ) أغمار(

من ینكسر، وبعدها یحاولون یتمایل على بعضه البعض فمنه من یبقى مستویا ومنه 

الترفیه عن أنفسهم فیغنون ویصلون على الرسول صلى ااالله علیه وسلم، ویـرددون 

أي أن كل شيء مآله الزوال والنهایة، ) لا حال یدوم(كلمة ااالله عزو وجل، وأن 

وربما یشیرون هنا إلى عملهم المضني هذا، سوف ینتهي لا محالة وتأتي بعده 

هم ینهون شیخهم عن النوم الرقاد حتى یشاركهم حیویتهم ونشاطهم، الراحة، وكیـف أن

) حالي ضریر(وأنهم بحاجة ماسة إلى نصائحه لیخبروه بأنهم أصبحوا مرضـى 

أیذهبون إلى الطبیب أم یتوجهـون بالدعاء إلى ااالله ) انداوي(ویردون الذهاب للعلاج 

.عز وجل إلى أن یحي وقت العودة

آنـذاك فـرحین مسرورین ) الجواد(التي یجرها الحصان) سةراكبین الكرو (فیرجعون

وهم في سعادة تامـة لأن الإنسـان عندما یعمل بجد ) كجینا(یبشرون شیخهم بقدومهم 

وإتقان یحس بالراحة والاطمئنان ویخبرونه بأنهم ذاهـبین إلى بـاب الحانوت المكان 

https://www.sm3ha.com/song/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86-
%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%88-%D9%81%D9%8A-

%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%84.html1
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ویتجاذبون أطراف الحدیث، المعروف لدیهم وهو حانوت أو مقهـى یجتمـع فیـه الكـل 

.وبالتالي ینسون تماما تعب وعناء ذلك الیوم

:دحمان الحراشياعمال / 3

7ولد في ) (الاسم الحقیقي هو عبد الرحمن عمراني(دحمان الحراشي 

فهو ینحدر من قریة . في الأبیار، الجزائر العاصمة ذو أصول شاویة1925جویلیة، 

استقر أبوه في الجزائر العاصمة في الحراش في حي . جلال جنوب ولایة خنشلة

ئر العاصمة، في الجزا1980أوت 31، توفي في 1920سنة plmالفدائیین 

1.كان موسیقار، مؤلف، ملحّن ومغنّي في نوع الشّعبي العاصمي) الجزائر إثر حادث

لقد أعطى للأغنیة . لقد كان أبوه مؤذنا بـالمسجد الكبیر في الجزائر العاصمة

الشعبیة الجزائریة رونقا خاصا حیث غلب على كافة أغانیه طابع المعنى وتمیزت 

2. لمجتمعبأسلوب جمیل یعالج قضایا ا

التي انتقد فیها موضوع هجرة أبناء الجزائر إلى ".یارایح " من أهم أغانیه

والأغنیة لا تزال تغنى من جیل إلى جیل حیث أعادها الفنان الجزائري رشید . فرنسا

طه وقد لاقت ولا تزال تلاقي انتشار لافت في أواسط الشباب من أبناء الجالیات 

ق دحمان الحراشي الذي كان والأغنیة موجهة إلى صدی. العربیة المهاجرة في أوروبا
على موقع واي باك 2015فبرایر 26نسخة محفوظة ) فرنسیة(سیرة ذاتیة موجزة 1

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954498sمشین
على موقع واي باك 2016مارس 03نسخة محفوظة 24إذاعة فرنسا 2

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954498s.مشین
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مصرا على الهجرة ظنا منه أنه سیجد أحوال معیشیة أفضل، فكانت هذه كلمات 

:الأغنیة 

یا الرایح وین مسافر تروح تعیا وتولي

شحال ندموا العباد الغافلین قبلك وقبلي

شحال شفت البلدان العامرین والبر الخالي

شحال ضیعت وقات وشحال تصید ما زال تخلي

الغایب في بلاد الناس شحال تعیا ما تجريیا

بیك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري

وقد أعادت 1956والتي غناها في فرنسا عام ) خلیوني ( ومن أشهر أغانیه أغنیة 

والتي ) ربي بلاني بالطاسة ( وأغنیة 2003غناءها الفنانة لطیفة التونسیة عام 

: فكانت كلمات الاغنیة كما یلي.ات الروحیة تعالج قضیة الإدمان على المشروب

خلوني

خلیوني و خلیوني مع رایي خلیوني

الحب لابدّ یتعب و علاش هكدا تكویوني

خلیوني و خلیوني مع رایي خلیوني
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الحب لابدّ یتعب و علاش هكدا تكویوني

خلیوني و خلیوني مع رایي خلیوني

الحب لابدّ یتعب و علاش هكدا تكویوني

ا ناس الا فرح ما یتحیر للغیرالقلب ی

یرجع كي الورده في السطح

و الا في جنان كبیر

خلیوني خلیوني راني زاهي خلیوني

خلیوني و خلیوني مع رایي خلیوني

الحب لابدّ یتعب و علاش هكدا تكویوني

فخلیوني و خلیوني مع رایي خلیوني

الحب لابدّ یتعب و علاش هكدا تكویوني

بكى العقل معاه یحیرالقلب یا ناس الا 

و القلب یا ناس الا شكى

تقولشي طایح في بیر
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خلیوني خلیوني ما یشقاش تبكیوني

خلیوني و خلیوني مع رایي خلیوني

الحب لابدّ یتعب و علاش هكدا تكویوني

خلیوني و خلیوني مع رایي خلیوني

1الحب لابدّ یتعب و علاش هكدا تكویوني

1

https://fnanen.net/klmat/alaghany/l/l6yft/5lony.html?arabic=%D8%AE%D9%84%D9
%88%D9%86%D9%8A
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1:لأغنیة یا الرایح وین مسافرالنوتة الموسیقیة 

1ttps://m.facebook.com/omaromari38/photos/a.2552649281644674/2552649204978015/?type=3&s
ource=57&__tn__=EH-R
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:معنى الكلمات

:یا رایح وین مسافر تروح تعیا وتولي-

أیها المسافر الموجود في بلد الغربة أین أنت ذاهب؟ سوف تذهب لكن مصیرك هو 

.الرجوع لبلدك لعائلتك ولأسرتك

:ال ندمو العباد الغافلین قبلك وقبليحش-

فعلها غیرك وفي الأخیر ندموا فهناك العدید من فقد ..هل تظن نفسك ذكي و شاطر

ظنوا أن الحیاة هناك ما وراء البحار ...الغافلین مثلي ومثلك ظنوا أنهم وجدوا الحل

.وفي الأخیر ندموا على فعلتهم

:شعال شفت البلدان العامرین و البر الخالي-

زرت وشاهدت كم ,هنا یكلمنا ویقول بلسان المهاجر الذي زار العدید من البلدان

البلدان الكبیرة العامرة بالسكان، وفي نفس الوقت رأیت بلدان ومدن وبراري 

طبعاً واضح أنه كان یبحث عن مصدر قوته في أي مكان فالبحث عن عمل ,خالیة

لیس سهل في الغربة كما یظنه البعض، ولم یكن دائماً متوفراً فیمكن أن تجد عمل 

.بحث عنه في أي مكانفیتحتم علیك ال,الیوم وغداً یطردوك

:شعال ضیعت أوقات و شعال تزید ما زال تخلي-
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هنا یوضح صورة المهاجر الذي ضیع من وقته الشيء الكثیر والمشكلة والأدهى من 

هل أرجع فارغ :ذلك أنه ما زال یضیع في وقته، لأنه حتى وإن فكر في العودة یقول

الیدین؟ ماذا سیقول لي الأهل والأقارب والجیران؟

دیك وعد القدرة ولّى زمان وإنت ما ,یا الغایب في بلاد الناس شعال تعیا ما تجري-

:تدري

لیسوا من عشیرتك ولا من قبیلتك ولا حتى من , فأنت في بلاد ناس لیسوا بأناسك

فالأرزاق بید االله، فإن كان قدرك ,دینك، فمتى ستظل هكذا تجري وراء لقمة العیش

ثم ینتقل في , أن تغیره فأنت لا تدري مسبقاً رزقكورزقك مكتوب علیك لا تستطیع 

:وصف حالة المهاجر

ما تدوم الشدة ولا طریق تعلم وتدري,علیش قلبك حزین وعلیش هاك داك الزوالي-

یا حنین ومسكین الي غاب سعدو كي ,ما یدوموا الأیام ولا یدوم سهرك و سهري

:سعدي

فإن بعد .ذا حالة الفقیر؟فالشدة لا تدومبحیث یقول له لماذا قلبك دائما حزین؟لماذا هك

العسر یسراً، فالسهرات والأیام التي قضیتها وأنت تفكر في حالتك ووضعیتك لن 

فما فائدتها هل اعطتك نتیجة؟ هل خرجت برأي سدید و صائب؟ مسكین هو . تنفعك

:ثم یختتم بهذه العبارات, الذي خانه الحظ كحظي
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:عبارة عن حكم و نصائح

شوف ما یصلح بیك قبل ما تبیع وما ، ر نعطیك وصایتي هدیة عن بكريمسافیا -

هاكا راد وقدر في الجبین سبحانو ، نایم جاني خبرك كما سرالك یسراليیا ال, تشري

:العالي

انظرجیداً ،خذها باكراً ، خذ بنصیحتي قبل فوات الأوان,سافرأیها المسافر قبل أن ت

وفي الأخیر ، تبیع فیها و تشتري,مةعرضة للمساو فلا تجعل حیاتك , لمصلحتك

لقد جائني خبرك ,یخسر رهانك، أیها النائم الغافل من سباتك العمیق, تخسر صفقتك

، تماماً، لكن ما عساني أن أفعل لكنفسها , حالتك كحالتي,وسمعت انك قررت السفر

فانت ، لا أستطیع أن أعدل من مصیرك,االلهفقدرك مكتوب على الجبین، فسبحان 

وبالتالي أیها ,نفس طریقيأنا ما بوسعي سوى نصحك، لأنك سوف تسلك قررت و 

سافر لكن مصیرك سیكون الرجوع، إما وانت شاب لتكون وتساهم في بناء ، المسافر

أنت لسوء ,معهم الذكریاتتستعید ,بلدك أو بعد التقاعد فتجلس أمام أصحابك القدامى

یغادروا مكانهم فمن الأحسن؟ وفي وهم جلسوا ولم ، ت في بلاد الغربةدحظك تمرم

1.الأخیر وخاتمتها ترجع في صندوق لیدفنوك، فمصیرك التراب

1 https://ar-ar.facebook.com/EgyptianBands/posts/10151809106990679/
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تُشكّل الأغنیة الشعبیة جزءاً هامّاً من التراث الموسیقي الجزائري متعدّد 
شهدت كغیرها من وهي لا تزال حاضرةً في أفراح الجزائریین إلى الیوم، وإن . الطبوع

الأنواع الموسیقیة الجزائریة عدّة تطوّرات مع ظهور أجیال جدیدة من المغنّین الذین 
.أدخلوا علیها الكثیر من الآلات الحدیثة؛ مثل البیانو والقیثار الإلكتروني

یُثیر ذلك جدلاً بین دعاة الاحتفاظ بكلاسیكیة هذا الطابع الموسیقي، ودعاة 
أما الشقّ . طوّرات الموسیقیة التي تتناسب مع أذواق الجیل الجدیدالتجدید ومواكبة الت

.الاغنیة الشعبیةالثاني من الجدل، فیتراوح بین الحفاظ على 

بموروث موسیقى الشعبي لائق إلا أن دراستنا هاته أثبتت عدم وجود اهتمام 

وبموروث الشیخ دحمان الحراشي خاصة من ناحیة تدریس شخصیة الفنان وعدم

التعریف به وبأعماله مما یعكس عدم اهتمامهم بهذا الفن بحجة عدم تلقي تكوین في 

وهو ینبأ بوجود قطیعة بین المجتمع .الشعبي وحول شخصیة دحمان الحراشي 

وخاصة ندرة البحوث العلمیة لهذا الفن إذ بقي الحال على حاله، وهو ما یجعل منا  

ل المجهود اللازم من أجل تحبیب ندق ناقوس الخطر ونطالب كل الباحثین ببذ

والمجتمع بهاته الموسیقى وربطها بأصالته وثقافة ووطنه مهما كانت تعریف الطالبو 

.العوائق في ذلك
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مراحلھ واھم الرواد الذین ساھموا في تطویره المتمثلة في تجسید الھویة وكذالك 
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Résumé:

Le chant folklorique est un genre musical algérien très

populaire en Algérie, grâce à plusieurs musiciens qui ont

consacré leur vie à l'avancement de cet art, dont l'artiste

Dahmane El Harrachi, qui a laissé un grand héritage.

Le but de cette étude est d'identifier le patrimoine lyrique

populaire, car l'étude a utilisé la méthode descriptive,

analytique et historique.

Ainsi, cette étude est arrivée à identifier le patrimoine

lyrique, ses types et son importance représentés dans

l'incarnation de l'identité, ainsi que ses étapes et les pionniers

les plus importants qui ont contribué à son

développement.L'étude a suggéré que le chant populaire est un

blog qui préserve le patrimoine et une nécessité pour exprimer

des émotions et des sentiments.

les mots clés:

Patrimoine, chant folklorique, Dahmane El Harrachi, identité.



Summary :

Folk singing is an Algerian musical genre that is very popular in

Algeria, thanks to several musicians who have dedicated their

lives to the advancement of this art, including the artist

Dahmane El Harrachi, who left a great legacy.

The aim of this study is to identify the folk lyrical heritage, as

the study used the descriptive, analytical and historical

method.

Hence, this study came to identifying the lyrical heritage, its

types and importance represented in the embodiment of

identity, as well as its stages and the most important pioneers

who contributed to its development. The study suggested that

folk singing is a blog that preserves heritage and a necessity for

expressing emotions and feelings.

key words :

Heritage, folk singing, Dahmane El Harrachi, identity.


